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ملخّص  
يهتــم هــذا البحــث بدراســة بلاغــة المفارقــة في إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن المنــاصرة، يســبق ذلــك مقدّمــة 
نظريــة عــن حيــاة المنــاصرة الشــعرية، وإنتاجــه الشــعري منــذ الســتينيات وحتــى اللحظــة الراهنــة، ومكانتــه 
ــة  ــا في الآداب المختلف ــوم الإبيجرام ــا(، ومفه ــات )الإبيجرام ــه بالتوقيع ــربي، وعلاقت ــن الع ــعرية في الوط الش
ــة  ــة، ومفارق ــة، والتصويري ــة الدرامي ــة )المفارق ــكال المفارق ــث أش ــرح البح ــربي(. وط ــاني، الأوروبي، الع )اليون
ــل  ــد توص ــاصرة. وق ــن المن ــز الدي ــات ع ــراءة إبيجرام ــة لق ــة فني ــة مقارب ــال صياغ ــن خ ــه( م ــف نفس الموق
ــه  ــره، وتراكيب ــاته ومعاي ــه س ــربي، ل ــعر الع ــواع الش ــن أن ــوع م ــي ن ــا ه ــدة الإبيجرام ــث إلى أن قصي البح
الشــعرية الممتزجــة بــرؤى الشــاعر، وقــد أطلــق النقــاد العــرب عليهــا مصطلحــات كثــرة )قصيــدة الومضــة، 

ــا(. ــدة الإبيجرام ــة، قصي ــدة التوقيع ــرة، قصي ــدة القص القصي

ــة،  ــة )الدرامي ــواع المفارق ــة، أن ــا، مفهــوم المفارق ــاصرة، مفهــوم الإبيجرام ــة: عــز الديــن المن الكلــات المفتاحي
التصويريــة، مفارقــة الموقــف نفســه( 
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Rhetoric of Paradox in the Signatures/Epigrams of the poet Ezz El-
Dein El-Manasrah
Ahmed Elsagheer, Assiut University
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Abstract
This research is focused on the rhetoric of paradox in the epigrams of the 
poet Ezz El-Dein El-Manasrah. This is preceded by a theoretical introduction 
about El-Manasrah’s poetic life and production from the 1960s to the present 
as well as his poetic status in the Arab world, his relationship with signatures/
epigrams and the concept of epigram in different forms of literature (Greek, 
European, and Arabic). 
The research demonstrates aspects of paradox (Dramatic, illustrative, 
situational...) through formulating an artistic approach to the reading of Ezz El-
Dein El-Manasrah’s epigrams. The research concludes that the epigrammatic 
poem is a type of Arab Poetry, which has its traits, criteria and poetic structure 
blended with the poet’s visions. The Arab critics have used many terms to 
classify this type of poetry (Glance poem – Short poem – Signature poem – 
Epigram poem).

Keywords: The production of poetic advocacy, the concept of epigrama 
originated by the concept of paradox, the types of paradox (dramatic, 
figurative, paradoxical position itself)
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مقدّمة
ــرة،  ــة، والقص ــدة الطويل ــا القصي ــة، منه ــة متنوع ــى معماري ــى بنً ــعراء ع ــوص الش ــعرية في نص ــس الش تتأسّ
والمقطوعــة الشــعرية. وقــد طــرح الشــعر العــربي الحديــث، الكثــر مــن تلــك القصائــد التــي تفتّــق عنهــا أنــواع 

شــعرية جديــدة مثــل قصيــدة التوقيعــة، والإبيجرامــا، الومضــة، واللقطــة... 

يــروم الشــاعر أن يكــون منتجًــا فنيًّــا بالأســاس؛ لتتحقــق لديــه صــورة العــالم الــذي يحلــم بــه متجســدًا داخــل 
القصيــدة، ســواء أكانــت قصــرة أو طويلــة. تجــىّ ذلــك في قصائــد الشــاعر عــز الديــن المنــاصرة1 )1946( فهــو 
مــن الشــعراء العــرب الكبــار الذيــن أسســوا لفــن الإبيجرامــا الشــعري  في الشــعر العــربي الحديــث، فقــد أصــدر 
ــع  ــكل واس ــي بش ــعرية، تحتف ــد ش ــت، قصائ ــرن الفائ ــن الق ــة م ــدًا في 1964 ميلادي ــتينيات تحدي ــع الس في مطل
بقصيــدة قصــرة مارقــة وحــادّة المغــزى، موجــزة العبــارة، أو فيــا يســميه المنــاصرة، )بالتوقيعــات(، ذلــك الفــن 
ــرو الأدب في  ــه منظّ ــت إلي ــاني. ولم يلتف ــاسي الأول والث ــر العب ــعراء في الع ــد الش ــل قصائ ــذى تخل ــعري ال الش

تلــك الفــرة القديمــة.  

أنتــج المنــاصرة، قصيــدة )التوقيعــات( عــام 1964، وفي ذهنــه التوقيعــات النثريــة في العــر العبــاسي، 
ــم، وهــي القصائــد  ــة أيضًــا مفهــوم الإبيجرامــا اليونــاني القدي ــه الأوروبي ــه الشــعرية وثقافت مســتدعيًا مــن ذاكرت
ــاعر  ــر الش ــد تأث ــور. وق ــواهد القب ــى ش ــار، وع ــى الآواني والأحج ــة ع ــان منقوش ــعراء اليون ــا ش ــي كتبه الت
عــز الديــن المنــاصرة بهذيــن اللونــن )التوقيعــة النثريــة، والإبيجرامــا الشــعرية( تأثــرًا واضحًــا في بنيــة إبيجراماتــه 
ــة  ــذات العربي ــه ال ــذي تعيش ــوق ال ــالم المخن ــق الع ــن أف ــرًا ع ــاءت تعب ــي ج ــة الت ــه المفارق ــعرية، وتوقيعات الش
ــد  ــة القصائ ــا إلى عنون ــر مي ــدني أكث ــر أج ــة الأم ــاص.وفي حقيق ــكل خ ــطينية بش ــذات الفلس ــام، وال ــكل ع بش
التــي كتبهــا عــز الديــن المنــاصرة في مطلــع الســتينيات بقصائــد )الإبيجرامــا(، لأنهــا جــاءت قريبــة مــن الناحيــة 
الفنيــة فيــا عــرف بالإبيجرامــا اليونانيــة، وقــد تجــىّ ذلــك في مواضــع عــدة، مــن خــال التكثيف/الإيجــاز، القــر 
ــة  ــعرية اليوناني ــائع في الش ــح ش ــه مصطل ــة إلى أن ــص. بالإضاف ــة كل ن ــة في نهاي ــة الإدراكي ــديد، والصدم الش
ــون دن  ــال ج ــة، أمث ــر النهض ــان ع ــا إب ــن في أوروب ــعراء الميتافيزيقي ــد الش ــة عن ــة وبخاص ــة والأوروبي القديم
ــن  ــز الدي ــات ع ــاءت إبيجرام ــد ج ــادي. وق ــر المي ــابع ع ــرن الس ــعري في الق ــخ الش ــك التاري ــره في ذل وغ

ــة  1- الدكتــور محمــد عزالديــن عبــد القــادر المنــاصرة، ولــد عــام 1946 في بنــي نعيــم – الخليــل – فلســطين. حصــل عــى الليســانس مــن كلي
ــا في 1981.  ــة صوفي ــن جامع ــارن م ــوراه في الأدب المق ــا، والدكت ــا ببلغاري ــة صوفي ــن جامع ــتير م ــرة في 1968، والماجس ــوم بالقاه دار العل

عمــل مديــرًا للبرامــج الثقافيــة في الإذاعــة الأردنيــة، وســكرتيَر تحريــر مجلــة )شــؤون فلســطينية(، ومديــر مدرســة أطفــال تــل الزعــر، ومســؤولً 
ــة بجامعــة القــدس  ــر، ثــم رئيسًــا لقســم اللغــة العربي في مجلــة )فلســطين الثــورة(، وأســتاذ الأدب المقــارن في جامعتــي قســنطينة وتلمســان بالجزائ
المفتوحــة بعــان. والأمــن العــام المســاعد للرابطــة العربيــة لــأدب المقــارن منــذ 1984، وعضــو الجمعيــة الدوليــة لــأدب المقــارن، ومــن مؤســي 

الحداثــة الشــعرية في فلســطين.
دواوينــه الشــعرية: يــا عنــب الخليــل 1968 – الخــروج مــن البحــر الميــت 1969 – قمــر جــرش كان حزينًــا 1974 – بالأخــر كفنــاه 1976 
ــات  ــان 1990 – رعوي ــج كنع ــاصرة 1987 – يتوه ــن المن ــز الدي ــوان ع ــاج 1984 – دي ــار قرط ــاذا 1983 – حص ــرا 1981 – الكنعاني – جف

ــواق 1999. ــر الوق ــق بطائ ــة 1992 – لا أث كنعاني
مؤلفاتــه: منهــا الفــن التشــكيلي الفلســطيني – الســينما الصهيونيــة – عشــاق الرمــل والمتاريــس – مقدمــة في نظريــات المقارنــة – الجفــرا والمحــاورات 

– حــارس النــص الشــعري.
http://www.albabtainprize. .ترجمــت أشــعاره إلى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والروســية والبلغاريــة والبولونيــة والســويدية والتركيــة

htm.1089/org/encyclopedia/poet
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المنــاصرة دليــاً دامغًــا عــى هــذا التأثــر الواضــح مــن خــال الرؤيــة والتشــكيل الفنــي، مرتكــزًا عــى المفارقــات 
بأنواعهــا كافــة داخــل المتــن الشــعري، ممــا يجعلنــا نقــول: إن المنــاصرة مــن الشــعراء العــرب الــرواد الذيــن قامــوا 
ــج  ــرًا، فأنت ــا نث ــن في كتابته ــه حس ــبقه ط ــد س ــربي، وإن كان ق ــا الع ــعرية في أدبن ــا الش ــد الإبيجرام ــاج قصائ بإنت
ــح  ــة لمصطل ــة فني ــة مقارب ــذه الدراس ــتطرح ه ــه س ــارف 1944(. وعلي ــوك )دار المع ــة الش ــري، جن ــه النث كتاب
ــد الأدبي.  ــة في النق ــكالها المختلف ــة، وأش ــم المفارق ــى مفاهي ــةً ع ــربي والأوروبي، معرج ــن الع ــا في الأدب الإبيجرام
مشــفوعًا ذلــك كلــه بالــدرس التطبيقــي عــى نصــوص وإبيجرامــات الشــاعر الفلســطيني عــز الديــن المنــاصرة.

مفهوم الإبيجراما
ــاء  ــد ج ــة فق ــره الفني ــاته ومعاي ــه س ــا ل ــا أدبيً ــا نوعً ــي، بوصفه ــا في الأدب العالم ــم الإبيجرام ــت مفاهي تنوع
ــة  ــرة أدبي ــرًا لظاه ــا، منظ ــا ودقيقً ــوك« واضحً ــة الش ــه »جن ــة  كتاب ــا فى مقدم ــن  للِإبيجرام ــه حس ــف  ط تعري
مهمّــة في الشــعر العالمــي، فيقــول: »ويجــب أن أعــرف بأنــى لا أعــرف لهــذا الفــن مــن الشــعر فى لغتنــا العربيــة 
اســاً واضحًــا متفقًــا عليــه، وإنــا أعــرف لــه اســمه الأوروبــى؛ فقــد ســاه اليونانيــون، واللاتينيــون »إبيجرامــا« 
أى نقشًــا، واشــتقوا هــذا الاســـم اشــتقاقًا يســـرًا قريبًــا مــن أن هــذا الفــن قــد نشـــأ منقوشًــا عــى الأحجــار؛ فقــد 
ــات  ــة والأداة البيــت، أو الأبي ــد الآلهــة وعــى التماثيــل والآني ــور الموتــى وفى معاب كان القدمــاء ينقشــون عــى قب
ــا واضحًــا عــن الِإبيجرامــا فى الأدب  م مفهومً مــن الشــعر«2. ومــن الملاحــظ أن طــه حســن، هــو أول مــن قــدَّ
العربــى؛ وكذلــك فقــد جــاء تعريــف عــز الديــن إســاعيل للِإبيجرامــا معتمــدًا عــى مــا طرحــه طــه حســن مــن 
قبــل، وأضــاف أنهــا قصيــدة شــعرية قصــرة. فيقــول: »إن كلمــة إبيجرامــا نفســها كلمــة مركبــة فى اللغــة اليونانيــة 
القديمــة مــن كلمتــن همــا: )graphein وepos( ومعناهــا الكتابــة عــى شيء. وفى البدايــة كانــت تعنــي النقــش 

، أو نحــت تمثــال لأحــد الشــخوص«3. عــى الحجــر فى المقابــر، إحيــاءً لذكــرى المتــوفَّ

جــاء تعريــف الموســوعة البريطانيــة الجديــدة للِإبيجرامــا بـــ »أنهــا كتابــة تصلــح للنحــت عــى أيِّ أثــر أو تمثــال.. 
ــى  ــا، وذا معن ــةً إذا كان قويً ــى، خاص ــئ بالمعان ــر ومل ــت قص ــى كل بي ــق ع ــق ويطبّ ــم يطل ــح الاس ــد أصب وق
معــن، ويشــر إلى مبــدأ معــن«4. ارتبــط إذًا مفهــوم الِإبيجرامــا بالنحــت أو النقــش، إن جــاز ذلــك القــول، ومــن 
خــال المفاهيــم الســابقة تصبــح الِإبيجرامــا عبــارة عــن عــدد قليــل مــن أبيــات الشــعر، يكتــب أو ينحــت عــى 

حجــر، أو قــر، أو آنيــة... أوغيرهــا.

جــاء فى المــورد الإنجليــزى العربــى تعريــف يــكاد يكــون مناســبًا هــو أن: »الِإبيجرامــا قصيــدة قصــرة مختتمــة 
م  بفكــرة بارعــة أو ســاخرة، أو أنهــا الحكمــة المعــرة عــن فكــرة مــا بطريقــة بارعــة أو موهمــة للتناقــض«5. وقــدَّ
المعجــم الفرنســى تعريفًــا جليًــا لقصيــدة الِإبيجرامــا هــو: »أن الِإبيجرامــا أصبحــت نوعًــا شــعريًا، انتعــش بصفــة 
ــت،  ــا انتعش ــدة الِإبيجرام ــا أن قصي ــىّ لن ــابق، تج ــوم الس ــال المفه ــن خ ــكندرى«6. وم ــر الإس ــة فى الع خاص
ــب إلى  ــوع يَنتس ــذا الن ــاعيل إلى أن »ه ــن إس ــز الدي ــار ع ــد أش ــك فق ــكندرى؛ ولذل ــر الإس ــورت فى الع وتط
ــة باســم )الِإبيجرامــا(، وحــن تُذكــر الِإبيجرامــا فى النقــد الأدبــى يكــون  مــا هــو معــروف فى اللغــات الأوروبي
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ــازها،  ــارة وإيجـ ــز العب ــز عــى وجــه الخصـــوص بتركي ــدة القصــرة التــى تتمي المقصــود بهــا بصفــة عامــة القصي
وكثـــافة المعنــى فيهــا، فضــاً عــن اشــتمالها عــى مفارقــة، وتكــون مدحًــا أو هجــاءً أو حكمــةً«7. 

مــن الواضــح أن الِإبيجرامــا فــنّ أدبّي موجــز يعتمــد المقطوعــة الشــعرية أو النثريــة، الخفيفــة القصــرة 
والمكثفــة والمركــزة، التــى تحمــل معنًــى دلاليًــا لاذعًــا ومفارقًــا فى الوقــت نفســه، مقترنــة بالهجــاء، أو الســخرية. 
ويشــر بعــض النقــاد الإنجليــز إلى أهميــة هــذا الفــن، وبزوغــه فى الشــعر الإنجليــزى، إذ يمثّــل ظاهــرة واســعة 
احتفــى بهــا الشــعراء الإنجليــز، وعــى رأســهم الشــعراء )جــون دن، وجــورج برناردشــو، وأوســكار وإيلــد.... 
 The Epigram“ :ــه ــون H. H. Hudson في كتاب ــل هدس ــت هوبوي ــاد هاي ــؤلاء النق ــن ه ــم(، وم وغيره
in the English Renaissance”  إذ يقــول: »إن الِإبيجرامــا تُكتَــب دائــاً لكــي تُســمَع، وإن مؤلفيهــا 
ــا  ــن غالبً ــتعراض، وتتضم ــة الاس ــة، لمس ــة بلاغي ــم لمس ــون لديه ــتمعين، ويك ــن المس ــور م ــا إلى جمه ــون به يتجه

وظيفــة إقناعيــة«8. 

وقــد أشــار الدكتــور محمــد حمــدى إبراهيــم إلى أن »فــنّ الِإبيجرامــا )The Epigrama( تحــول عــى أيــدى 
ــزة  ــة مرك ــدة وصفي ــر إلى قصي ــاهد ق ــى ش ــة ع ــرة منقوش ــات قص ــرد أبي ــن مج ــكندرى م ــر الس ــعراء الع ش
ــاء و  ــزل والرث ــب و الغ ــن الح ــا ب ــا م ــات الِإبيجرام ــت موضوع ــتى«9. و تنوع ــات ش ــول موضوع ــدور ح ت
ــة Epigramma، التــى يشــتق منهــا مصطلــح  ــور محمــد عنانــى إلى »أن الكلمــة اليوناني الهجــاء، ويشــر الدكت
Epigram، تعنــى النقــش Inscription، أمــا المصطلــح Epigram، فيشــر إلى تركيــز أو إيجــاز أو قــوة دلاليــة 
ــم فــإن قصيــدة الِإبيجرامــا ترتكــز بقــوة عــى الإيجــاز والتكثيــف اللغــوى. نحــن إذن أمــام  العبــارة«10. ومــن ثَّ
ــة  ــف، قوي ــز والتكثي ــديدة التركي ــدة ش ــى قصي ــوص، فه ــه الخص ــى وج ــرام ع ــدة الإبيج ــة لقصي ــورة واضح ص
Fred�( ولذلــك يشــر الكاتــب فريدريــك ويــل .)رالأثرـ فى المتلقــى بأنواعــه كافــة )القــاريء، المشــاهد، المســتمع

eric Will ( إلى أن »)الإبيجرامــا( شــكل أدبــى يقــدم لمحــة حكميــة أو هجائيــة ممزوجــة بالفكاهــة، ومكثفــة إلى 
ــاز«11.  ــم بالإيج ــك تتس ــوق كل ذل ــد، وف ــى ح أق

ومــن الجــى أن الفكاهــة خصيصــة مــن خصائــص الِإبيجرامــا، كــا أشــار فريدريــك ويــل، لكنهــا تختلــف عــن 
القصيــدة القصــرة، وهــذا مــا أشــار إليــه الدكتــور محمــد عنانــى في قولــه: »تعــد النغمــة فى معظــم التشــكيلات 
العالميــة، هــى مــا يميــز بحــق بــن الِإبيجرامــا والقصيــدة القصــرة، ســواء كانــت كوميديــة أو ســاخرة أو هجائيــة، 
ــة«12.  ــة الجدي ــة قم ــا »Brooks« في مواجه ــى يضعه ــة الت ــى النكت ــئ ع ــات تتك ــإن كل الِإبيجرام ــية، ف أو آس

7- عز الدين إسماعيل، دمعة للأسى... دمعة للفرح. مرجع سابق، ص 10.
8- Udson, H. H., The Epigram in the English Renaissance (New Jersey: Princeton University Press, 
1947), p. 17.

9- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري )القاهرة: دار الثقافة للنشر، 1985(، ص 8.
10- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, trans., Andintro by M. Enani (Cairo: General Egyptian Book 
organization, 2000), p .8.
11- Ibid., p .7.
12- Mohammadi, H. Time, in the Wilderness, Op. Cit., p .9.
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ومــن الملاحــظ أن هــذه المفاهيــم المتعــددة لقصيــدة الِإبيجرامــا عــى وجــه الخصــوص، تعطــى الباحــث الحــق فى 
أن يطــرح مفهومًــا مقاربًــا مــن المفاهيــم الســابقة، وهــو:  أن قصيــدة الِإبيجرامــا هــى كل قصيــدة قصــرة شــديدة 
التركيــز والتكثيــف، والحــدة، تحمــل فى باطنهــا حكمــة أو هجــاءً أو نقــدًا لاذعًــا، أو مدحًــا، وكل هــذه الســات 
ــهمً أو  ــا س ــه، بوصفه ــت نفس ــى فى الوق ــارئ أو المتلق ــة للق ــدِث صدم ــة، تُ ــادة، وقوي ــة ح ــن مفارق ــو م لا تخل
ى فى أذني المتلقــى، ويجــرى عــى لســانه مجــرى المثــل أو الحكمــة أو  نصــاً قويًــا شــديد الحــدة والتأثــر معًــا، يــدوِّ
ــض  ــا لبع ــلف، معالجً ــن الس ــف ع ــه الخل ــم، يرث ــاس، وفى أذهانه ــنة الن ــى ألس ــش ع ــذى يعي ــور ال ــول المأث الق

القضايــا التــى يكابدهــا المجتمــع، هــذه القضايــا لا يصلــح لهــا إلا قصيــدة الِإبيجرامــا. 

تاريخ الِإبيجراما
ــى  ــة أو الأداة، وع ــى الآني ــوش ع ــورة نق ــق، فى ص ــد الإغري ــأ عن ــا نش ــأ أول م ــنّ أدبي، نش ــا ف الِإبيجرام
ــس  ــران فى النف ــديد يؤثّ ــاز ش ــعر فى إيج ــن الش ــن م ــا أو بيت ــوفَّ بيتً ــل المت ــب أه ــو أن يكت ــور، وه ــواهد القب ش

ــة.  ــة قوي ــن حكم ــاهد م ــذا الش ــو ه ــة، ولا يخل ــا المفارق ــة باطنه ــة أو المتلقي القارئ

يشــر الناقــد الألمانــى »يوهانــس جفكــن«  إلى هــذا الأصــل الإغريقــى، عــن نشــأة الِإبيجرامــا، فيقــول: »كان 
ــر  ــا فى العصـ ــرة، وعرفوه ــعرية قص ــات شـ ــا كتاب ــدم، بوصفه ــر الأق ــا فى الع ــوا الِإبيجرام ــد عرف ــق ق الإغري

ــا محــددًا، بــا أنهــم أنفســهم قــد كتبــوا تاريــخ الأدب«13.  ــا أدبيً الأحــدث، بوصفهــا كتابــات، ونوعً

ــاد،  ــل المي ــابع قب ــادس والس ــن الس ــع إلى القرن ــعرية يرج ــا الش ــور الِإبيجرام ــة ظه ــظ أن بداي ــن الملاح م
ــة،  ــاة الإغريقي ــبت الحي ــد اكتس ــه: »ولق ــا فى قول ــن أيضً ــس جفيك ــاني  يوهان ــد الألم ــه  الناق ــار إلي ــا أش ــذا م وه
فى القرنــن الســادس والســـابع قبــل الميــاد، الكثــر مــن العمــق والتوســـع، والحــروب الأهليــة، وحكــم الطغــاة 
فى كل مــكان، وإنشــاء المســتعمرات وبلاطــات الأمــراء اللامعــة، التــى وفّــرت الإقامــة للشــعراء، وكــا أصبــح 
ــا التــى يهديهــا النــاس  ــد كان يعــرف كيــف يســتخدمها، وكانــت الهداي ــة معمــاً، حتــى إن العب اســتخدام الكتاب
ــاء  ــر الكبري ــعريًا يظه ــا ش ــا( بيتً ــش عليه ــا )ينق ــا إليه ــرة، مضيفً ــن الكب ــذور والقراب ــا الن ــى هداي ــم أعن للحاك

ــزاز الشــديد بالنفــس«14. الواثقــة والاعت

يشــر الدكتــور طــه حســن إلى نشــأة هــذا الفــنّ فى الحــواضر اليونانيــة بقولــه: »وأول حقيقــة يجــب تقريرهــا 
ــأته الأولى فى الأدب  ــذ نش ــو من ــوراً؛ فه ــاً لا منث ــأ منظوم ــد نش ــول ق ــون الق ــن فن ــره م ــن كغ ــذا الف ــى أن ه ه
اليونانــى مذهــب مــن مذاهــب الشــعر ولــون مــن ألوانــه، نشــأ يســرًا ضئيــاً ثــم أخــذ أمــره يعظــم شــيئًا فشــيئًا 
حتــى ســيطر أو كاد يســـيطر عــى الأدب اليونانــى فى الإســكندرية، وغيرهــا مــن الحــواضر اليونانيــة، فى العــر 
ــاء  ــل الأدب ــى إذا اتص ــرًا، حت ــاً يس ــى ضئي ــك فى الأدب اللاتين ــأ كذل ــد نش ــكندر، وق ــوح الإس ــا فت ــذى ت ال
اللاتينيــون بــالأدب اليونانــى عامــة والأدب الإســكندرى خاصــة، ترجمــوا ثــم قلــدوا ثــم برعــوا، حتــى أصبــح 
13- Studien Zum Ghechischen Epigramm, Neue Jahrbu fur das Klassische Altertum, 19, 1917, p. 22.
14- Ibid., p. 22.
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هــذا الفــن مــن فنــون الشــعر اللاتينــى ممتــازاً أشــد الامتيــاز وأعظمــه فى القرنــن الأول والثانــى للمســيح، أى فى 
ــة«15. ــة الروماني ــور الإمبراطوري ــن عص ــد م ــر المجي الع

وقــد أشــار الدكتــور محمــد حمــدى إبراهيــم إلى نشــأة الِإبيجرامــا وتطورهــا، وذلــك مــن خــال رصــده لمراحــل 
هــذا التطــور، فيقــول: »إن فــن الِإبيجرامــا –تحديــداً– التــى تحولــت عــى أيــدى شــعراء العــر الســكندرى مــن 
مجــرد أبيــات قصــرة منقوشــة عــى شــاهد قــر إلى قصيــدة وصفيــة مركــزة تــدور حــول موضوعــات شــتّى«16. 
ــدة؛  ــا قصي ــك أن الِإبيجرام ــالاً للشـ ــدع مج ــا لا ي ــت في ــم، أثب ــدى إبراهي ــد حم ــور محم ــظ أن الدكت ــن الملاح م
فهــى إذًا تنتمــي إلى حقــل الشــعر أكثــر مــن النثــر، نشــأت منقوشــة عــى الأحجــار، أو عــى شــواهد القبــور. كــا 
يشــر الناقــد ريتشــارد هانيــس، إلى صفــة الشــعرية، التــى تعــد خصيصــة أساســية مــن خصائــص فــن الِإبيجرامــا 
ــى  ــا ع ــد منقوشً ــذى وج ــى ال ــرام الإغريق ــول: »إن الِإبيج ــوص. فيق ــه الخص ــى وج ــا ع ــدة الِإبيجرام أوقصي
القبــور، بــل إن المقطوعــة الشــعرية هــى فى الأســاس، أي نــص مكتــوب؛ لتحديــد أثــر أو نــذر أو خــر معــن، 
وإعطائِــه الشــكل المنظــوم؛ هــى عــادة قديمــة، كانــت تســتخدم عندمــا يشــعر الكاتــب برغبــة شــديدة 
ــاه  ــذب انتب ــك لج ــر؛ وذل ــاهد الق ــت ش ــون تح ــو مدف ــن ه ــيطة لم ــمية البس ــوق التسـ ــن شيء يف ــر ع فى التعب
القــارئ؛ ولتثبيــت النــص فى ذاكرتــه«17. ومــن ثــمَّ فــإن النــص المنقــوش أو شــاهد القــر، هــو بمثابــة الصــورة 
المختزلــة أو المســتوحاة عــن هــذا الميــت، وغالبًــا مــا كان الأب أو الأهــل هــم الذيــن ينقشــون بيتًــا أو بيتــن عــى 
قــر أحــد أقاربهــم المقربــن لديهــم. ومــن الملاحــظ أن قصيــدة الِإبيجرامــا، قــد تطــورت عــر مراحـــل مختلفــة 
وعــر الحواضـــر الإغريقيــة الكثــرة، فنجــد الإبيجــرام الأتيكــي، ثــم الأيــوني، ثــم الأثينــي، ثــم الأســرطي، ثــم 
ــورًا،  ــارًا وتط ــر ازده ــر الأكث ــه الع ــكندري(؛ ولأن ــر الس ــي في )الع ــرام الهيلين ــي إلى الإبيج ــدي، وتنته الأركي
ومــن ثَــمّ فقــد تطــورت وازدهــرت قصيــدة الِإبيجرامــا عــى أيــدي شــعراء كثيريــن. »فقــد شــهد القــرن الرابــع 
Ask�( لقبلـ الميــاد تطــورًا ملحوظًــا فى ميــدان الِإبيجرامــا عــى يــد شــعراء اليونــان العظــاء أمثــال أســكليباديس

lêpiadês( وفيليتــاس )Phletas( وملياجــروس الســوري، وقــد أرســى أســكليباديس قواعــد ثابتــة للإبيجرامــا 
ــه؛  ــى يدي ــا ع ــورت الِإبيجرام ــد تط ــب، وق ــات الح ــدًا فى إبيجرام ــا جدي ــط طريقً ــكندري، واخت ــر الس فى الع

ــة«18.  ــيس متنوع ــاعر وأحاس ــن مش ــادق ع ــر الص ــى التعب ــادرة ع ــزة ق ــة مرك ــدة وصفي ــح قصي لتصب

ــدأت الِإبيجرامــات فى الظهــور،  ــان إلى أن في القــرن الخامــس قبــل الميــاد »ب ــور أحمــد عت وقــد أشــار الدكت
ــا شــعريًا ســيصل إلى أقــى ازدهــار لــه إبّــان العــر الســكندري، والِإبيجرامــا تســجيل لذكــرًى  وهــي تمثــل فنً
ــة  ــادة معروف ــذه ع ــره. وه ــى ق ــت ع ــن الميّ ــم ووط ــب اس ــاً يُكت ــكان مث ــدن. ف ــر أو مع ــة حج ــى قطع ــا ع مّ
ــذا  ــون ه ــن أرادوا أن يك ــهم الجمالي ــم وحس ــق بفكره ــد أن الإغري ــا، بي ــا تقريبً ــة جميعً ــعوب القديم ــدى الش ل
ــح  ــي كأصل ــي الإليج ــزغ الثنائ ــرض، وب ــذا الغ ــان له ــت أو بيت ــب بي ــادة أن يُكت ــأت الع ــعرًا، فنش ــجيل ش التسـ

15- طه حسين، جنة الشوك. مرجع سابق، ص 9.
16- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري. مرجع سابق، ص 8.

17- Altgrie Chischen kriegergrabern, Neue Jahrbucher fur da Klassche Altertum 18, 1915, p. 47.
18- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري. مرجع سابق، ص 47.
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وزن، وإن لم يكــن الوحيــد فى هــذا المجــال. وليــس أمــرًا ســهلً أن يوجــز المــرء كل مــا يريــد قولــه فى عبــارات 
قصــرة محكمــة ومعــرة، ومــن ثــم فــإن كبــار الشــعراء هــم الذيــن تصــدوا لهــذه المهمــة فى الغالــب، أى لكتابــة 
الِإبيجرامــات، ولا ســيما فى المناســبات المهمــة«19. ومــن الملاحــظ أن الدكتــور أحمــد عتــان قــد أشــار إلى أن هــذه 
ــا أن  ــهلً، ك ــس س ــة لي ــة الأدبي ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــار، لأن ه ــعراء الكب ــا إلا الش ــات كان لا يكتبه الِإبيجرام

ــدًا.  ــاء تحدي ــدة المناســبات أو الرث ــدة أقــرب مــا تكــون إلى قصي هــذه القصي

ومــن ثــم فــإن بــزوغ الإبيجرامــا اليونانيــة، كان لهــا أثرهــا في بنيــة الإبيجرامــا الأوروبيــة والعربيــة بعــد ذلــك 
مــن خــال التأثــر والتأثــر، منــذ كتابــة الدكتــور طــه حســن كتابــه النثــري )جنــة الشــوك(. وقــد دعــا طــه حســن 
ــار  ــة، واختب ــن ناحي ــة م ــواع الأدبي ــراء الأن ــة في ث ــن، رغب ــذا الف ــة في ه ــب والكتاب ــرب إلى التجري ــعراء الع الش
ب الشــاعر الفلســطيني الدكتــور عــز الديــن  اللغــة العربيــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــل ســتقبله أم ترفضــه؟ وقــد جــرَّ
ــوان توقيعــات عــز الديــن المنــاصرة  ــه بعن ــا ل ــة في هــذا الفــن الإبيجرامــي، وقــد خصــص ديوانً المنــاصرة الكتاب
ــات  ــا في إبيجرام ــة وصوره ــكال المفارق ــة أش ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــنطرح م ــارة(. وس ــعرية مخت ــات ش )إبيجرام
ــتوى  ــى مس ــة ع ــة – المفارق ــة – اللغوي ــة – التصويري ــة الدرامي ــظ )المفارق ــاصرة، فنلاح ــن المن ــز الدي ــاعر ع الش
ــن الأوروبي  ــا في الأدب ــأتها وأنواعه ــة ونش ــوم المفارق ــن مفه ــث ع ــه بالحدي ــك كل ــبق ذل ــه( ونس ــف نفس الموق

والعــربي. 

مفهوم المفارقة
، فيجــب أن  اختلــف الباحثــون والدارســون حــول مفهــوم المفارقــة في النقــد الأدبي اختلافًــا واســعًا ومــن ثــمَّ
ــة«  ــان أن »المفارق ــب اللس ــر صاح ــد ذك ــة، فق ــة الإصطلاحي ــة، والناحي ــة اللغوي ــن الناحي ــذا المفهــوم م ــع ه نتتب
ــارق  ــوم، ف ــارق الق ــرق، وتف ــم: الف ــة، والاس ــا مباين ــة، وفراقً ــيء، مفارقـــــ ــرق ال ــال ف ــة«، يق ــي: »المباين ه
ــا  ــدل غالبً ــة ت ــرق والمفاعل ــن ف ــة، م ــي مفاعل ــة، ه ــا المعجمي ــث دلالته ــن حي ــة م ــا«20. فالمفارق ــم بعضً بعضه
، فهــي، افــراق، وتباعــد بــن جهتــن متضادتــن، كأنَّ كلَ جهــة تمعــن في  ــمَّ عــى الاشــراك في الفعــل، ومــن ث

ــرى... ــن الأخ ــد ع التباع

المفهوم الاصطلاحي
ــصِ  ــاءِ الن ــيًا في بن ــزءًا أسَاسِ ــتْ ج ــا أَصّبَح ــرًا، لأنه ــا كب ــةِ اهتمامً ــةِ المفارق ــثُ بنظري ــدُ الأدبيُّ الحدي ــمَّ النق اهت
مَ الَنقــدُ تعريفــاتٍ كثــرةً للمفارقــةِ، وحــاولَ ) دي – سي – مويــك ( أنْ  /النثريِّ عــى حــدٍ ســواء. وقَــدَّ الشــعريِّ
ــا بســيطًا بقْولِــه: »إنهــا فَــن قــول شيء دون قَولــه حقيقــة بمعنــي أننــا نتوصــل إلى فهــم المعنــى  قــدّمَ لهــا تعريفً يُّ
ــر  ــفورد المخت ــم أكس ــك«21. وفي معج ــى ذل ــظ ع ــر اللف ــدل ظاه ــاشرة دون أن ي ــر مب ــة غَ ــود بطريق المقص
ــة،  ــلوب المفارق ــو أن في أس ــوم، »وه ــذا المفه ــر له ــح أكث )CONCISE OXFORD DICTIONARY( توضي

19- أحمد عتمان، »الشعر الإغريقي تراثًا إنسانيًا وعالميًا«، عالم المعرفة، ع 77، )1984(، ص 116.
20- )مادة فرق(، محمد بن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، 1988(. 

21- ديى سي مويك، المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، )ط2 ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1996(. 
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ــر  ــأن يتظاه ــيما ب ــه، ولا س ــي أو يخالف ــذا المعن ــع ه ــض م ــا يتناق ــي ب ــة توح ــاه بلغ ــن معن ــرءُ ع ــرِّ الم ــا أَن يُعَ إم
المــرء بتبنّــي وجهــة نظــر الآخــر، إذ يســتخدم لهجــة تــدلّ عــى المــدح، ولكــن في وقــت غــر مناســب البتــة. كــا 
ــه في ذلــك الوقــت ســخرية مــن فكــرة ملاءمــة الأشــياء، وإمــا أن يســتعمل الشــخص اللغــة  ــو كان في حدوث ل
بطريقــة تحمــل معنًــى باطنًــا موجهًــا لجمهــور خــاص مميّــز، ومعنًــى آخــر ظاهــرًا موجهًــا للأشــخاص المخاطبــن 
IRO�( ــة ــة اللاتيني ــن الكلم ــتق م ــة )IRONY( مش ــح المفارق ــإن مصطل ــمّ »ف ــن ثَ ــول«22. وم ــن بالق وأو المعني
NIA( التــي تعنــي التخفّــي تحــت مظهــر مخــادع، والتظاهــر بالجهــل عــن قصــد، وهــو ينقســم إلى ثلاثــة أقســام:

1 هــو شــكل مــن أشــكال القــول يكــون المعنــى المقصــود منــه عكــس المعنــى الــذي تعــرّ عنــه الكلــات 	.
المســتخدمة، ويأخــذ – عــادة – شــكل الســخرية حيــث تســتخدم تعبــرات المــدح، وهــي تحمــل في باطنهــا 

الــذم والهجــاء.
2 نتاج متناقض لأحداث، كما في حالة السخرية من منطقية الأمور.	.
3 التخفــي تحــت مظهــر مخــادع أو الادعــاء والتظاهــر، وتســتخدم الكلمــة بشــكل خــاص للإشــارة إلي مــا 	.

ــتخدمها  ــقراط  يس ــؤال، وكان س ــفة الس ــرف بفلس ــا ع ــال م ــن خ ــقراطية« م ــة الس ــمى بـــ »بالمفارق يس
ليدحــض حجــة خصمــه.«23

ــات  ــن التعريف ــركة ب ــاصر المش ــة والأدب(24 إلى أن العن ــوان )المفارق ــته بعن ــليمان في درا س ــد س ــر خال يش
ــاصر:  ــة عن ــل في ثلاث ــة تتمث ــددة  للمفارق المتع

أولا: الــكلامُ الــذي يتــمّ تنســيقه في منظومــة معينــة، بحيــث يــؤدّي )الــدال( في هَــذه المنظومــة مدلــولات ســياقية 
نقيضــة لمدلولــه المعجمــي. 

ثانيًــا: الرســالة وهــي مــا تحمْلــه المفارقــة مــن المعــاني أو الــدلالات النقيضــة للدلالــة المعجميــة الظاهــرة، أو مــا 
ــة.  ــن رؤي ــرة م ــب البص ــس صاح ــه في نف ــة أن تحقق ــودُّ المفارق ت

ــا: صاحــب البصــرة هــو الطــرف الــذي تتحقــق رســالة المفارقــة نفســها لديــه وينحــر صاحــب البصــرة  ثالثً
هــذا في واحــد أو أكثــر مــن الأطــراف التاليــة: 

    )Emitter( الباث
)Recover( المتلقي

الضحية )Victim( وهو الطرف الذي يقع عليه مضمون المفارقة. 

ــة  ــق العلاق ــى تحقي ــا ع ــز أساسً ــي يرتك ــوي بلاغ ــر لغ ــة »تعب ــم إلى أنّ المفارق ــة إبراهي ــورة نبيل ــر الدكت تش
الذهنيــة بــن الألفــاظ أكثــر ممــا يعتمــد عــى العلاقــة النغميــة أو التشــكيلة، وهــي لاتنبــع مــن تأمــات راســخة 
ومســتقرة داخــل الـــــذات، فتكــون بذلــك ذات طابــع غنائــي أو عاطفــي، ولكنهــا تصــدر أساسًــا عــن ذهــن 

22- The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles/prepared by William Little, H.W. Fowler 
and Jessie Coulson; revised and edited by C.T. Onions (Oxford: Clarendon Press, 1956), p. 1045.  

23- المرجع نفسه.
24- خالد سليمان، المفارقة والأدب: دراسات في النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الشروق(، ص 33.
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ــا«25. ــا حوله ــذات ب ــديد  لل ــى ش ــد، ووع متوق

صحيــح أن المفارقــة مصطلــح نقــدي قديــم، فعــى الرغــم مــن وجودهــا  كــا يذكــر »مويــك«26 مــع محــاورات 
ســقراط وفي جمهوريــة أفلاطــون، حــن كان ســقراط يتظاهــر بالجهــل اســتخفافا بالخصــوم، فــإن كلمــة )Irony( لم 
تظهــر في الإنجليزيــة إلا بعــد عــام 1502 كــا أنهــا لم تدخــل في الاســتعمال الأدبي إلا في بدايــة  القــرن الثامــن 
 )Embryonic Irony( ــة ــة  جنيني ــا مفارق ــن اعتبارَه ــة، يمك ــري في الإنجليزي ــات أخ ــود كل ــم وج ــر رغ ع
ــور  ــر تط ــع أك ــد وق ــخ. وق ــم scofp. إل ــز mock يتهك ــر Jean يغم ــرأ gib يعت ــخر Flout يق ــل يس مث
ــاع  ــة أو الارتف ــة. الزاوي ــة أو الضحي ــه المفارق ــع علي ــن تق ــة م ــن زاوي ــه مَ ــدَ انتقال ــكان عن ــة، ف ــح المفارق لمصطل
)بمفارقــة الأحــداث( )IRONY OF EVENTS( إلى مــا وراء الطبيعــة عــن طريــق تخيــل أنَّ هنــاك قــوة قدريــة 
ــرز مــن  ــة. ومــن أب ــة أو غــر مبالي ــة أو غــر معادي ــة معادي خارقــة وراء الأحــداث، وهــي قــوة ســاخرة مزاجي
ــة متضــادة.  ــده جدلي ــز عــى هــذا المفهــوم )فريدريــك شــلجيل )F. Schilgle حيــث بــدت المفارقــة عــى ي ركّ
فــإن الطبيعــةَ عنــده عمليــة جدليــة قانونهــا الخلــق المتواصــل والإفنــاء المســتمر في الوقــت نفســه والإنســان فيهــا 
ــد  ــح. إذًا لم تع ــة المصطل ــذري في دلال ــدث تحــول ج ــون. وح ــذا القان ــر ه ــس ســوى شــكل واقــع تحــت تأث لي
Method�( للتعبــر عــن معنًــى أو موقــفٍ مســاوٍ، وإنــا صــارت منهجًــا لــه )deric( ،ةالمفارقةـ مجــرد وســيلة
ــة منهــا  ــة ومقوماتهــا، وتوجــد دراســات جــادة وقيمــة حــول المفارق ــة العلمي ــكل مواصفــات المنهجي ology( ب
عــى ســبيل المثــال لا الحــر: دراســة الدكتــور محمــد العبــد، بعنــوان المفارقــة القرآنيــة. دراســة خالــد ســليمان، 
المفارقــة والأدب. والمفارقــة التصوريــة، للدكتورعــي عــري زايــد. والمفارقــة، للدكتــورة نبيلــة إبراهيــم وغيرهــا. 

)Dramatic Irony( المفارقة الدرامية
ــة المفارقــة في النقــد الأدبي، وهــذه  ــواع المفارقــات التــي اشــتملت عليهــا نظري ــة مــن أن تعــد المفارقــة الدرامي
ــل  ــا تمث ــة، لأنه ــة خاص ــعري بصف ــة والش ــص الأدبي بعام ــة للن ــة العميق ــن البني ــع م ــا تنب ــة إن ــة الدرامي المفارق
جوهــر النــص وروحــه وغايتــه التــي خلــق مــن أجلهــا هــذا النــص في الحيــاة، كــا تنبثــق المفارقــة الدراميــة مــن 
ــة للإيقــاع  ــان أطــراف المفارق ــن، يتجاذب ذلــك الــراع الــذي ينشــأ عــن طريــق الحــوار المخــادع بــن متحاوري
ــم  ــإن معج ــه، ف ــا إلي ــذي توصلن ــا ال ــا لمفهومن ــا مقاربً ــا تعريفً ــد له ــة، ونج ــا المفارق ــع عليه ــي تق ــة، الت بالضحي
ــة  ــد في البني ــذي يوج ــن، وال ــن معني ــارع ب ــك »التص ــا ذل ــة )IRONY( بأنه ــرف المفارق ــكار يع ــخ الأف تاري
الدراميــة المتميــزة لذاتهــا: بدايــة؛ المعنــى الأول هــو الظاهــر الــذي يقــدم نفســه بوصفــه حقيقــة واضحــة، لكــن 
ــر  ــى آخ ــن معن ــف ع ــا بالكش ــه يفاجئن ــه، فإن ــه أو في زمن ــواء في عمق ــى، س ــذا المعن ــياق ه ــف س ــا يتكش عندم
متصــارع معــه، هــو في الواقــع في مواجهــة المعنــى الأول الــذي أصبــح الآن، وكأنــه خطــأ، أو معنــى محــدود عــى 

ــة موقفــه الخــاص«27.  ــادر عــى رؤي ــر، وغــر ق أقــل تقدي

25- نبيلة إبراهيم، »المفارقة«، فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ع 3-4، )1987(، ص 123.
26- Mueck D. C., The compass of Irony.
27- Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas Edited by Philip O. Wiener (New 
York: Charles Scribner's Sons, 1973), p. 626.
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ــادة  ــي الإف ــرى ع ــة الأخ ــواع الأدبي ــكأت الأن ــا ات ــرح، ومنه ــأتها بالم ــذ نش ــة من ــة الدرامي ــت المفارق وارتبط
مــن المفارقــة المسرحيــة إلي الدخــول في عــوالم أدبيــة أخــرى كالمفارقــة الشــعرية والروائيــة والقصصيــة، وقــد أشــار 
ــى  ــرح، فه ــاس بالم ــة بالأس ــة الدرامي ــت المفارق ــول »ارتبط ــة، فيق ــة الدرامي ــك إلى المفارق دي - سي - ميوي
متضمنــة بالــرورة في أيّ عمــل مسرحــي، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجودهــا خــارج المــرح، وهــى تكــون 
أبلــغ أثــرًا عندمــا يعــرف المراقــب مــا لا تعرفــه الضحيــة، ويــرب ميــوك مثــالً عــى ذلــك مــن قصــة يوســف 
ــة  ــا أصبحــت المفارق ــه، ورب ــه في مــر، وهــم لا يعرفون ــه«28 ونلاحــظ يوســف الــذي يســتضيف إخوت وإخوت
ــة  ــة الدرامي ــا القــارئ يعــرف29. كذلــك تتحقــق المفارق ــه بين ــو لم يكــن يوســف يعــرف إخوت ــرًا ل فيهــا أقــل أث
ــا  ــة متداخــل بشــكل أو بآخــر مــع م ــة. وهــذا النمــط مــن المفارق ــه الضحي ــا لا تعرف ــا يعــرف المراقــب م عندم
يعــرف بمصطلــح مفارقــة الأحــداث. ولكــي يفــرّق ميــوك بينهــا، يــرب مثــاً بالمــدرس الــذي قــام بترســيب 
طالــب في الامتحــان، في الوقــت الــذي ظــل فيــه الطالــب يعلــن بيقــن تــام، أنــه أدى الامتحــان بشــكل جيــد، 
ــن  ــىء م ــن ش ــبة للآخري ــد بالنس ــة، ولا يوج ــة مفارق ــل حال ــا تمث ــة هن ــك، فالحال ــاح دون ش ــع النج ــه يتوق وأن
هــذه المفارقــة إلا بعــد أن تظهــر نتيجــة الطالــب. ولايختلــف تحديــد مفهــوم المفارقــة  عــن مــا قدمــه معجــم و 
قامــوس أكســفورد أن مصطلــح )IRONY( مشــتق مــن الكلمــة اللاتينيــة  )IRONIA( التــي تعنــي التخفــي تحــت 
مظهــر مخــادع، أو الادعــاء والتظاهــر بالجهــل، وتســتخدم الكلمــة – بشــكل خــاص – للإشــارة إلى مــا يســمى بـــ 
»المفارقــة الســقراطية« مــن خــال مــا عُــرف بفلســفة الســؤال، وكان ســقراط يســتخدمها ليدحــض حجــة خصمــه 
30. وعليــه يمكــن لنــا أن نخلــص مــن هــذه المفاهيــم المتعلقــة بالمفارقــة بعامــة والمفارقــة الدراميــة بخاصــة إلا أن 

ــاج إنســاني محــض، وإبداعــي صرف، أي أن صانــع المفارقــات يريــد أن يتخفّــى وراء  ــة، هــي نت المفارقــة الدرامي
أقوالــه وأفعالــه حتــى يصبــح المتلقــي في حــرة مــن أمــره أمــام النــص المقــروء، أو المســموع أو الُمشَــاهَد. ومــن 
النــاذج الشــعرية التــي تجلــت فيهــا المفارقــة الدراميــة بشــكل واســع في إبيجرامــات الشــاعر عــز الديــن المنــاصرة 

ــوا منــي الخفــن. فيقــول:  ــوان: سرق ــا بعن إبيجرام
»رجعتُ من المنفى 
في كفي خفُّ حنين 

حين وصلت إلى المنفى الثاني 
سرقوا مني الخفين«31.

ــذي  ــاري ال ــى الإجب ــن المنف ــث ع ــال الحدي ــن خ ــة م ــة موجع ــة درامي ــة، مفارق ــا الفائت ــى في الإبيجرام تتج
ــطين،  ــة في فلس ــوت والأراضي العربي ــي للبي ــدو الإسرائي ــف الع ــراء تجري ــن ج ــه م ــرّ إلي ــاعر أن يف ــر الش اضط
فيعتمــد الشــاعر عــى بنيــة مفارقــة دراميــة حزينــة تــي بالوجــع العــربي، هــذه المفارقــة التــي يغلــب عــى طابعهــا 

28- العمــل المقصــود هنــا هــو روايــة »يوســف وإخوتــه« “Joseph and His Brothers” وهــي تعــدّ أشــهر روايــة للروائــي الألمــاني تومــاس 
مــان )Tomas Mann( 1875-1955، وهــي تعتمــد عــى قصــة »ســيّدنا يوســف« التــي وردت في العهــد القديــم وتحولــت إلى أســطورة مــن 

الأســاطير العبريــة والبابليــة والمصريــة والإغريقيــة.
29- Mueck D. C., The compass of Irony, p. 52 and 100. 

30- نجاة علي، »مفهوم المفارقة في النقد الغربي«، مجلة نزوى العمانية، ع 53 )2009(، ص 165.
31- عز الدين المناصرة، توقيعات عز الدين المناصرة: ابيجرامات شعرية مختارة )عمّن: دار الصايل، 2010(، ص 21-20.
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الســخرية الموجعــة، مــن خــال الانتقــال مــن منفــى إلى منفًــى آخــر، حتــى جنــود الاحتــال لم يتركــوا لــه خفّــه 
ــياسي  ــكك الس ــة والتف ــات الثقافي ــل التخبط ــا في ظ ــر كسره ــا يج ــد قلبً ــطينية لم تج ــذات الفلس ــد. وكأنَّ ال الوحي

الملحــوظ. ويقــول في إبيجرامــا أخــرى بعنــوان: أنــت أمــر.
»أنت أمير«!!

أنت أمير!!
وأنا أمير!!

فمن ياتُرى يقود هذا الفيلق الكبير!!«32.

ترتكــز الإبيجرامــا الســابقة عــى بنيــة المشــهد المفــارق بــن ســخرية الــذات مــن نفســها وتناقضاتهــا الإنســانية، 
ــى  ــور المعن ــدو ص ــر(. وتب ــيقود الحم ــن س ــر، م ــا أم ــر وأن ــت أم ــائع )أن ــعبي الش ــل الش ــتدعي المث ــث تس حي
الشــعري الــذي يســكن وراء البنيــة الشــعرية واســعة الدلالــة لــدى المتلقــي الــذي يصطــدم بهــذا المعنــى الجوهــري 

في تعــدد الأمــراء وفشــل الرعيــة في وقــت واحــد. ويقــول في إبيجرامــا مــوت الأحبــاب: 
»زرعوا الأحجار السوداء 

أكلوا ذهب الغيَّاب 
وزرعنا عنبًا.. وهضاب 

فلقينا موت الأحباب«33. 

يســتدعي الشــاعر عــز الديــن المنــاصرة في الإبيجرامــا الســابقة صــورة المحتــل الإسرائيــي الــذي قــام بغــرس كل 
الأحجــار الســوداء والمتاريــس، ليمنــع الشــعب الفلســطيني مــن زيــارة ديــاره وأهلــه وذويــه، وفي صــورة أخــرى 
ــا –  تتقابــل مــع هــذه الصــورة الأولى، نلاحــظ صــورة الأمــل المغــروس مــن خــال )الفعــل المــاضي زرعنــا عنبً
وهضــاب – فلقينــا مــوت الأحبــاب( وينتــج عــن هــذه الصــورة المتقابلــة مفارقــة دراميــة نتيجــة التصــارع اليومــي 

بــن أصحــاب الأرضي والمحتــل. ويقــول في إبيجرامــا بعنــوان المقوقــس: 
»أمر على الدروب.. فتزدريني 

ويطلبني المقوقس للمحاكم 
وأبكي حين أذكر أهل بيتي 

فقد تركوا النجوم مع السواتم«34.

انشــغل المنــاصرة في التوقيعــة / الإبيجرامــا الســابقة بصــورة الشــاعر العــربي قيــس بــن الملــوح العاشــق المجنــون 
الــذي أحــب ليــى، فغــاب عقلــه تيهًــا وعشــقًا، وكلــا مــرَّ عــى أطلالهــا بكــى واســتبكى الأصحــاب والعشــرة، 
ــدروب  ــذه ال ــه ه ــدروب أنكرت ــى ال ــرت ع ــا م ــي كل ــة الت ــة المحزون ــروح العربي ــك ال ــاصرة تل ــدة المن وفي قصي

32- المرجع السابق، ص 22.
33- المرجع نفسه، ص 23.
34- المرجع نفسه، ص 24.
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مجــرة، فنلاحــظ الــراع الأقــوى الداخــي بــن الشــاعر وذاتــه مــرة، والشــاعر والحاكــم مــرات عــدة. 
ويقول في إبيجراما بعنوان الفعل الناقص: 

»كلمني يا مولاي الفارس 
حتى أحظى بالرؤية حين نموت 

قبل تمام الفعل الناقص«35.

ــا  ارتكــز عزالديــن المنــاصرة في بنــاء الإبيجرامــا الفائتــة عــى اللعــب اللغــوي المتناقــض، فهــو يســتدعي صوتً
خارجيًــا، ليحــاوره داخــل النــص الشــعري، مبديًــا صوتًــا عربيًــا قديــاً، ومــن ثــم فــإن الفــارس هــو رمــز لــكل 
مجاهــد في فلســطين يدافــع عــن عرضــه وأرضــه، مجابًهــا المــوت المحقــق عــى أيــدي المحتــل الإسرائيــي، فالشــاعر 
يتمنــى أن يحظــى برؤيــة فلســطين الوطــن الغــالي قبــل المــوت / الفعــل الناقــص عــى الاكتــال والتحقــق، وعليــه 

فــإن التوقيعــة الســابقة تلهمنــا الحيــاة أفعالهــا الناقصــة. ويقــول في إبيجرامــا بعنــوان يــا صاحبــة الهــودج:
»يا صاحبة الهودج 

أمّي عرجاء  
وأبي أعرج 

وأنا أضحك من حزني«36.

ــم  ــص حج ــي تلخ ــل ه ــزن، ب ــة في الح ــة موغل ــة درامي ــى مفارق ــابقة ع ــا الس ــاصرة في الإبيجرام ــكأ المن ات
المأســاة التــي تمــر بهــا الأراضي العربيــة، فأصبحــت الأمّــة العرجــاء هــي رمــز للأمــة العربيــة التــي تمــي برجــل 
مريضــة، فــا تحقــق نــرًا أو تســهم في تحريــر الأراضي العربيــة المحتلــة، ومفــردة الأب التــي يرمــز الشــاعر مــن 
ــذات  ــرب، وال ــيف ولا ح ــا س ــزلَ، ف ــح أع ــاحه، وأصب ــه س ــرد عن ــذي تج ــربي ال ــارس الع ــا إلى الف خلاله
الشــاعرة التــي تصنــع مفارقــة قويــة، وصادمــة تكمــن في الضحــك مــن شــدة الحــزن عــى الــذات نفســها التــي 
ــون  ــل مكن ــل تمث ــه، ب ــه وملامح ــي كيان ــاعر ه ــربي، لأن ذات الش ــن الع ــة في الوط ــذات الجمعي ــا لل ــل نموذجً تمث

ــا.   ــرى عليه ــات الأخ ــه الكائن ــم، فرضت ــع مظل ــن واق ــكاك م ــتطيع الف ــي لا تس ــه الت ــكاره وجوارح أف

المفارقة التصويرية
صحيــح أن المفارقــة التصويريــة هــي نــوع مــن أنــواع المفارقــات في النقــد الأدبي الحديــث، وقــد أشرنــا إليهــا، 
ــة،  ــية، والاجتماعي ــة، والسياس ــا، الفني ــا، وخصائصه ــة، ومفهومه ــول المفارق ــري، ح ــث النظ ــبق في المبح ــا س في

ــة. ــا بخاص ــة والإبيجرام ــعرية بعام ــدة الش ــا في القصي ــا ومواضعه ــة، وأنواعه والثقافي
يشــر الدكتــور عــى عــري زايــد في كتابــه عــن بنــاء القصيــدة العربيــة الحديثــة، إلى أن المفارقــة التصويريــة، 
»مــا هــي إلّ تكنيــك فنــي، يســتخدمه الشــاعر المعــاصر لإبــراز التناقــض بــن طرفــن متقابلــن، بينهــا نــوع مــن 
التناقــض، وقــد يمتــد هــذا التناقــض ليشــمل القصيــدة بأكملهــا، ليــس في جملــة أو بيــت فقــط، كــا في الطبــاق 

35- المرجع السابق، ص 25.
36- المرجع نفسه، ص 26.
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ــة فكــرة تقــوم عــى اســتنكار الاختــاف والتفــاوت  ــة التصويري ــا  أن التناقــض في المفارق ــرى أيضً ــة. وي والمقابل
ــعر  ــة في ش ــة التصويري ــق المفارق ــت مناط ــد تباين ــم فق ــن ث ــل«37. وم ــق وتتماث ــي أن تتف ــاع كان ينبغ ــن أوض ب
الدكتــور عــز الديــن المنــاصرة بعامــة، وتوقيعاته/إبيجراماتــه بصفــة خاصــة.  وقــد اجتــزأت مــن مختــارات بعــض 
ــا كامــاً، بعنــوان مختــارات مــن إبيجرامــات عــز الديــن  إبيجرامــات عــز الديــن المنــاصرة، لأنــه أفــرد لهــا ديوانً

المنــاصرة فيقــول في إحــدى إبيجراماتــه: 
»أسير في الشوارعْ

محدقاً في الموت والخرابْ
أسدُّ أنفي بدمي

وأطرد الذباب عن فمي
لكنهّ يعود للسردابْ

من يمنع الذباب أن يمرّ في فمي
من يمنع الذباب؟!!«38.

ارتكــز الشــاعر عــز الديــن المنــاصرة في التوقيعــة الســابقة عــى تصويــر المشــهد المفــارق الواقــع عــى الــذات 
نفســها، فقــد طــرح الشــاعر المشــهد المــؤلم الــذي بالــغ في تصويــره مــن خــال رحلتــه في الحيــاة وصراعــه مــع 
الذبــاب الــذي يمــر في فمــه، وهــو يرمــز إلى الاحتــال الاسرائيــي الــذي أجــر الفلســطيني عــى الرحيــل عــن 
ــر  ــاب أن يم ــع الذب ــن يمن ــه: »م ــاؤل في قول ــة بالتس ــتغاثة الممزوج ــاعر إلى الاس ــأ الش ــد لج ــه، وق ــه وأهل أرض
ــاد  ــى أجس ــرور ع ــن الم ــه م ــوة تمنع ــد ق ــل لايج ــاب المحت ــذا الذب ــاب؟ !« وكأن ه ــع الذب ــن يمن ــي؟ م في في فم
الإنســانية في الأراضي العربيــة المحتلــة. فهــذا الســؤال يوقــظ الكثــر مــن المفــردات الغائبــة في حياتنــا، بــل يســتفز 
الأرواح المســكونة بــالألم كــي تدافــع عــن حقهــا في العــودة، والرغبــة في الاســتقرار الإنســاني البســيط.  

ويقــول الشــاعر نفســه في توقيعــة أخــرى: 
»في قلبي آلاف الأشياءْ

ءْ لا أحكيها، إلاّ للحيطان الصمَّ
أحكيها لحمام الأسرار على الهضََبهْ

أرفض أن أحكيها للسيف المسلول على الرّقَبَهْ
أرفض أن أحكيها للغولْ

ذلك أنَّ لساني يا أحبابي، مشلولْ«39.
في الإبيجرامــا الســابقة، يمكننــا أن نلاحــظ مشــهدين متناقضــن صنعتهــا المفارقــة التصويريــة، وهمــا؛ المشــهد 
ــال  ــل الأطف ــذي يقت ــل ال ــد المحت ــه ض ــاعر وصراخ ــكاء الش ــمع ب ــي لا تس ــاء الت ــان الص ــورة الحيط الأول: ص
والنســاء والعجائــز ويســجن الشــباب في معتقلاتــه محطــاً بيوتهــم وزراعاتهــم، والمشــهد الثــاني: يتمثــل في لســان 

37- علي عشري زايد، بناء القصيدة العربية )القاهرة: مكتبة ابن سينا، 2002(، ص 138.
38- المناصرة، ابيجرامات شعرية مختارة. مرجع سابق، ص 27.

39- المرجع نفسه، ص 29.
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ــاعر أن  ــاول الش ــث ح ــاع. حي ــن آلام وأوج ــزن م ــر أو يخت ــا يضم ــوح ب ــتطيع الب ــذي لايس ــلول ال ــذات المش ال
يجمــع في توقيعتــه بــن الحكــي في مواجهــة الحيطــان الصــاء، وبــن حديــث اللســان الــذي أصيــب بالشــلل عــن 
ــاة مــن خــال التعبــر عــن أوجــاع مســكونة  ــة في الحي الــكلام. فالمشــهدان يمثــان تناقضًــا واضحًــا بــن الرغب
في الــروح، وبــن الصمــت الــذي يــودي إلى المــوت والقتــل وفقــدان الحيــاة، يتمثّــل هــذا كلــه في صياغــة الشــاعر 
للحيــاة المتناقضــة التــي تجــر الــذات الشــاعرة عــى اللجــوء إلى الحديــث إلى نفســها أو إلى الحــام الــذي يســكن 
ــا مــن الذبــح والتمثيــل بجثتــه عــى أرضــه المغتصبــة. وقــد لاحظــتُ كثــرًا الشــاعر عــز الديــن  الهضــاب، خوفً
ــال الأليــم الــذي ارتبــط بأرضــه  ــه ينســجها مــن رحــم الواقــع الممــزوج بالخي ــه، أن ــاء توقيعات ــاء بن المنــاصرة أثن
فلســطين، محــاولً طرحهــا مــن خــال الســخرية المريــرة، والصدمــة الإدراكيــة الواقعــة عــى قلــوب الملايــن مــن 
ــة إزاء مــا يحــدث في الأراضي الفســطينية، ومــدى  ــه، لتســجل المواقــف العربي الشــعب العــربي، فجــاءت توقيعات
الأثــر الــذي تتركــه في نفــوس الشــعب الفلســطيني نفســه مــن آلام وأحــزان ومشــاعر متناقضــة.  وقــد حاولــتُ 
ــة  ــق البلاغي ــفًا المناط ــا، مستكش ــدة الإبيجرام ــاصرة حــول قصي ــز الديــن المن ــة الشــاعر ع ــرح رؤي ــتي ط في دراس
التــي صنعهــا النــص مــن خــال المفارقــة بأنواعهــا المختلفــة، لافتــا أنظــار الباحثــن العــرب إلى دراســة الإنتــاج 

الشــعري للشــاعر المنــاصرة، ودراســة إبيجراماتــه الشــعرية.
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